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 المحاضرة العاشرة

 Biomedicine الطب الحياتي

 من يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجربة والمختبر بدلً الذي الطب فروع من  عر فالحياتي  الطب يعد   
يفسر الجسم على أنه كائن اذ جسم الإنسان.  هو الأساس هموضوعوان خبرة الأطباء والعيادة. 

ن وجهة ي أاتيفترض الطب الحي النحو،طبيعي وأمراضه على أنها عمليات طبيعية. على هذا 
ب القاموس الطبي الأمريكي بأنه "ط هعرفوقد عالمية. هي النظره عن الجسم وعملياته وأمراضه 

بها ية" بدلً من الخبرة التي اكتساتسريري قائم على مبادئ علم وظائف الأعضاء والكيمياء الحي
يركز مجال الدراسة على مجالت البيولوجيا والكيمياء و ، ريةالأطباء من خلال الملاحظة السري

ت وهناك ثلاثة مجال للغاية،واسع النطاق  يعد فرعا معرفياانه كما . 1ذات الصلة بالرعاية الصحية
 ية. اتعلوم الحياة والعلوم الفسيولوجية والهندسة الحي -عامة للتخصص 

حسين بهدف ت والمختبرات،حاث ية على الأباتتعتمد معظم الوظائف في العلوم الطبية الحي   
بشكل متزايد  ي يشيراتأصبح الطب الحي الثانية،بعد الحرب العالمية و ، المعرفة الطبية وتعزيزها

إلى "الطب الحديث" استنادًا إلى خبرة المختبر بدلً من "الطب التقليدي" المرتبط بالتجربة السريرية 
ين ر كان بمثابة معيار حشد للمصلحين الطبيعلى الرغم من أن المختبو وفطنة الأطباء الفرديين. 
المحدد بالطب  المخبري،فقط بدأ الطب  1945إل أنه بعد عام  عشر،منذ أواخر القرن التاسع 

ية أصبح معظم علماء الأنثروبولوجيا الطبو ، في التأثير بقوة على الممارسة السريرية الحياتي،
 اتي". يشيرون إلى هذا النوع من الطب باسم "الطب الحي

( أنه في تشخيص المرض وعلاجه، يركز R. Hahnهان )روبرت  الأنثروبولوجيا ذاتسا ناقش
وبشكل  ،البشرية( الأعضاءف )علم وظائ على فسيولوجيا الإنسان ي بشكل أساساتالطب الحي
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ا ربما يكون المثال الأكثر وضوحًا على هذو ولوجيا المرضية للإنسان. يسأكثر تحديدًا على الف
المستشفى  أطباءالممارسة الشائعة بين  ي تلكه لبيولوجيااالمرض إلى  او الحد من الميل لتقليل

ن او  (...الكبد أو الكليةالقلب او  ونكأن يكللإشارة إلى المرضى باسم العضو المعطل ) لشغل ا 
ي ليس الرفاه العام ول الأفراد في حد ذاته، انما بالأحرى مجرد الأجسام اتالشاغل للطب الحي

، يشترك الطب الحياتي في نوع من الختزال الجسدي الذي ه او مضمونهجوهر في و المريضة، 
ي يركز أن الطب الحيات (هان)لحظ و . المريض او السليم غيرو  المريض صل جذريًا بين الجسميف

على العلاج أكثر من الوقاية وينفق أموالً أكثر بكثير على المستشفيات والعيادات وخدمات 
الإسعاف والأدوية أكثر مما يفعل في مرافق الصحة العامة والتعليم الوقائي وتنظيف البيئة والقضاء 

 الحياة.  وتطور ،حديثتلعلى التوتر المرتبط با

ي النظام الطبي العرقي السائد في مجتمعات أوروبا وأمريكا الشمالية وقد أصبح اتيشكل الطب الحي
في سياق الوليات المتحدة، يشتمل الطب اذ  .منتشرًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم

لى المرضى، ها إالحياتي على بعض القيم الأساسية والستعارات والمعتقدات والمواقف التي ينقل
لنزعة العسكرية امثل العتماد على الذات، والفردية القوية، والستقلال، والبراغماتية، والتجريبية، و 

صلاحه، على سبيل (العسكرة) ، وجني الأرباح، والبساطة العاطفية، ومفهوم ميكانيكيا الجسم وا 
ذه ه المثال، غالبًا ما يتحدث الطب الحياتي الأمريكي عن الحرب على السرطان. ويتم تصوير

الحرب على أنها هجوم مطول ضد نمو داخلي قاتل وشرير، بقيادة جنرال عالي الكفاءة )طبيب 
( في patient( يعطي الأوامر لجندي شجاع، ومتأنق، ومطيع )المريض oncologistالأورام 

ذا لزم الأمر، حتى الرمق الخير.  يعني وهذا معركة يجب خوضها بشجاعة رغم الصعاب، وا 
ي اتيُظهر الطب الحيكما ، " لعلاج السرطان medical militarizationية "العسكرة الطب منهج

أنه يتماشى مع التركيز القوي في المجتمع الأمريكي على الذي يبدو الأمريكي نمطًا من العدوان 
تي ل ال ()الحدود وهو نمط متجذر بلا شك في عقلية التخوم -العنف كوسيلة لحل المشكلات 

ما بعد صناعي متحضر للغاية. وبهذا المعنى، فإن  تزال تعيش في ما أصبح في الغالب مجتمعًا
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ا أمريكي سكان الحرب على السرطان والحرب على المخدرات هي استمرار ثقافي رمزي للحرب ضد
 تلفتاو المسألة التي من المثير للاهتمام و  .1الأصليين التي طهرت الحدود لستيطان البيض

ة المستخدمة في الرئيس( بأن الصور Emily Martinإلى ملاحظة إميلي مارتن )بالنسبة النتباه 
ومية تصور "الجسم كدولة قهي التي  (يةالعسكرة الطب) الأوصاف الشعبية والعلمية لهذا النظام

لمراقبة  الداخلية يطرةسعلى أنظمة ال الحدود الخارجية تحتويو  ،هذا المرض في حالة حرب بسبب
سيطرة  ا"يُنظر إلى الولدة على أنه الإنجاب،حتى في حالة انه مارتن لاحظ تكما  ،لدخلاءاالغزاة 

 تما يستخدمون آل المديرين )الأطباء( ، وغالبًا( من نمهارحاعلى العمال )النساء( وآلتهم )
 .2"الولدةالنجاب و في اتمام عملية  أخرى للمساعدة
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